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     مقدمة في أصول التفسير 
 رحمه الل  شيخ الاسلام بن تيميةل

 المحاضرة الأولى : 
 ) النص ( 

  قال شيخ الإسلام
 بسم الله الرحمن الرحيم"  

 رب يسر وأعن برحمتك 
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا   

ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 

 محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما 
مة تتضمن خوان أن أكتب له مقدأما بعد فقد سألني بعض الإ

قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه  
، والتمييز فى منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل 

فإن الكتب المصنفة  ؛ والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل 
فى التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق  

 . المبين
  ،ما قول عليه دليل معلومإمصدق عن معصوم و ما نقل إوالعلم 

ما موقوف لا يعلم أنه  إ ما مزيف مردود وإوما سوى هذا ف
 بهرج ولا منقود  

وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذى هو حبل الله المتين 
والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا  
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تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضى 
 عجائبه ولا يشبع منه العلماء  

من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن  
الى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه دعا إليه هدى 

 بتغى الهدى فى غيره أضله اللهاالله ومن 
تبع هداي فلا يضل  اما يأتينكم منى هدى فمن إف" قال تعالى 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا   * ولا يشقى

قال رب لم حشرتنى أعمى وقد  * ونحشره يوم القيامة أعمى
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى  قال كذلك أتتك * كنت بصيرا 

يهدى  * قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين" وقال تعالى " ، 
تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات  ابه الله من 

" وقال تعالى  " ، إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور  

الله الذي له ما فى  * ن ربهم إلى صراط العزيز الحميدبإذ
وكذلك أوحينا إليك  " وقال تعالى،  "السموات وما فى الأرض

روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن  
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى  

وما فى  صراط الله الذى له ما فى السموات * صراط مستقيم 
 "الأرض ألا إلى الله تصير الأمور

وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من 

" والله الهادي إلى سبيل الرشاد ، إملاء الفؤاد  
   

:  التعريف بأصول التفسير ومبادئه  

 التفسير في اللغة : الكشف والبيان .  
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وجل من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب  وفي اصطلاح العلماء هو : معرفة مراد الله عز 
 الطاقة البشرية .

والتي ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد الله بحسب ، أصول التفسير( هي القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها و )  
 الطاقة البشرية .

 الاختلاف في التفسير وحال بيانه للمعاني.هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال وقيل : 
 : ذكر القواعد والأصول التي ينبني عليها فهم القرآن الكري أصول التفسير (فموضوع )
 بمعنى : أن من أحاط علماً بهذه القواعد سهل عليه التعامل مع القرآن الكري. 
، وإن كان اصطلاح  بعلوم القرآنعند بعضهم بقواعد التفسير، ويسمى   أيضا يعرف  وعِلْم أصول التفسير 

 . علوم القرآن أعم منه  
 حوال :بأهذا العلم مرَّ في نشأته حتى أصبح مفرداً مستقلاً بمصنفات و تآليف 

كان عبارة عن قواعد مبثوثة في ثنايا كلام السلف رضوان الله عليهم في الأحاديث والتفسير كلمة هنا    فقد 
عن ابن عباس، كلمة هنا عن ابن مسعود، حديث يدخل في قواعد التفسير، قضايا مبثوثة، أول صورة بدأ  

 فيها هذا العلم ونشأ فيها هذا العلم على هيئة قضايا مبثوثة في ثنايا الحديث والتفسير . 
منهم ويؤلف  صار العلماء يجعلون الكلام عن أصول التفسير في مقدمات تفاسيرهم، فلما يأتي واحد  ثم 

 تفسيراً يجعل في مقدمة التفسير الكلام عن شئ من أصول التفسير. 
   أفرد فيها هذا العلم بالتأليف   وظل هكذا إلى أن 
: من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة والتابعين .  (استمداد هذا العلم  ) 

 من هذه الأصول والموضوعات  وكل القواعد التي ستمر علينا هي مستمدة
 طيار : قال الدكتور مساعد ال

حينما نناقش أصول التفسير فإن الأصل أن نناقش ما يتعلق ببيان المعاني، كأننا نقول: أصول بيان معاني  " 
القرآن، التي هي أصول التفسير، يبقى أصول بيان معاني القرآن.أما ما يخرج عن هذا فإنه سيكون من علوم  

 .  أخرى  
 إلى ثلاثة أقسام: يمكن تقسيمها معلومات كتب التفسير ف 

 صلب التفسير، وعلوم القرآن، علوم أخرى. 
 علوم القرآن يمكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام:  ثم 
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هي التي يقدم المفسرون بها تعريفاً عن السورة، اسم السورة، فضل السورة،  : و  القسم الأول: علوم السورة 
ت السورة، كل ما يتعلق بعلوم السورة، وموضوعات السورة، مقصد السورة إلى  مكان نزول السورة، عدد آيا

 الأصل فيها أنه لا أثر لها في صلب التفسير و  ،   آخره
اسم الآية ، قد يكون أحياناً للآية سبب نزول معين، أو لها علاقة بشخص   : مثل علوم الآيةالقسم الثاني: 

بعلوم القرآن، مثل علم المبهمات، يعني   الآية من العلوم التي ترتبطبهذه معين أو إلى آخر معلومات مرتبطة 
   علم المبهمات.

الآلة وهي العلوم   وهي علومالاستنباطات من القرآن لابد لها من مقدمات،  :  القسم الثالث: الاستنباطات
، اللغة، البلاغة،  نقسمها إلى علوم إسلامية، وعلوم عامة، من علوم الإسلامية مثلاً النحو  ويمكنالأخرى،  

والعلوم العامة،  أصول الفقه، وكذلك الفقه، هذه العلوم إذا علمها المفسر استطاع أن يكون استنباطه حسناً، 
قد تكون علوم كونية، قد تكون علوم تاريخية، قد تكون مرتبطة بأنساب، بل قد أحياناً تكون مرتبطة بعلوم  

ق، أو غيره، معلومات كثيرة جداً جداً، قد نجدها في بعض  غير إسلامية، مثل علم الفلسفة أو علم المنط
 التفاسير ليس في كل التفاسير. 

 وقد يوصل الاستطرادُ في ذلك بعضَ المفسرين إلى الخروج عن موضوع التفسير الذي ألُّف التفسير لأجله   
كثير من المفسرين كابن كثير  في أول سورة الإسراء: "واعلم أنه قد أطال   - رحمه الله تعالى-قال الشوكاني 

والسيوطي وغيرهما في هذه الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها، وليس في ذلك  
كثير فائدة، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث، وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام، والمسجد 

التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز، وذكر أسباب  الأقصى، وهو مبحث آخر، والمقصود في كتب 
 النزول، وبيان ما يؤخذ من المسائل الشرعية، وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة". 

 لا يلزم أن تكون كل المعلومات التي في كتب التفسير من التفسير. ف 
لمعنى فليست من صلب التفسير، ولكن إذا  أي معلومة إذا أنت فقدتها لا تؤثر على فهم ا فالحاصل أن 

 " فقدتها تأثر فهم المعنى عندك، فإنها تعتبر من صلب التفسير.
    

 التعريف بالكتاب وميزاته : 

يعتبر هذا الكتاب )مقدمة في أصول التفسير( من الكتب المصنفة في علوم القرآن، لكن بغير استقصاء لجميع  
 للمسائل المتعلقة بتعريف النوع. الأنواع، وبغير استقصاء 

ل فيه أصولاً نفيسة حتى إن العلماء لما جاءوا بعده أشادوا به  هذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه أصّ و  
 وصاروا يوردون قطعاً كبيرة منه في ثنايا مصنفاتهم؛
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الفريدة في بابها.   جُلُّ من كتب في مسائل هذا العلم بعد شيخ الإسلام ابن تيمية؛ عالةٌ على هذه الرسالة ف
 وعلى وجازتها؛ فإنه قد استفاد منها كثيٌر ممن جاء بعد شيخ الإسلام، ومنهم: 

( الذي ذكر جزءاً من موضوعات المقدمة في مقدمة تفسيره ، ولم يشُر فيها  774تلميذه ابن كثيٍر )ت: - 1
 إلى أنه ينقل من هذه الرسالة، كما هي عادة بعض العلماء في نقولاتهم. 

 ( في كتابه البرهان في علوم القرآن . 794الزركشي )ت: - 2
أورد جملة كبيرة من هذا الكتاب في ثنايا كتابه وكان  ، ن( في الإتقان في علوم القرآ911السيوطي )ت: - 3

 يصفه بالنفاسة 
 . في مقدمة تفسيره محاسن التأويل  (1332القاسمي )ت: - 4

 وهناك غيرهم من اللاحقين والمعاصرين. 
 هذا الكتاب على فصول تكلم فيها عن عدة مسائل؛  - رحمه الله  -أدار  

 . ( مامات حتى فسر جميع القرآنتكلم في فصل قاعدة أن الرسول ) 
 وفصل عن تفسير الصحابة والتابعين ونوع الاختلاف الحاصل بينهم في التفسير. 

 ثم تكلم عن أنواع التفسير بالرواية والدراية، التفسير بالمنقول والتفسير بالرأي. 
 ثم تكلم في فصل عن أهمية تفسير التابعين. وركز الكلام على أهمية تفسير الصحابة. 

  ختم الكلام عن خطر التفسير بالرأي. ثم
 مورداً أثناء ذلك جملة من القواعد والفوائد، مما أثرى كتابه وجعله متميزاً على غيره من الكتب. 

مَنْ أحسن قراءته وفهمه استطاع أن يتعامل مع كتب التفسير بالمأثور، خاصة مع أقوال السلف المتنوعة في  و  
   منها.تفسير الآيات ويعرف كيف يستفيد 

تسمَّى هذه الرسالة )مقدمة في أصول التفسير(، وهذا العنوان ليس من صنع شيخ الإسلام، بل هو من   
   1355طي(، الذي نشر الرسالة عام صنع القاضي الحنبلي بدمشق )محمد جميل الش

التفاسير التي ذكرها، ومن  وواضحٌ فيها أنه كتبها بعد قراءة واسعة في كتب التفسير، وهذا ظاهر من عدد  
 طريقته في معالجة الموضوعات التي طرحها. 

وشيخ الإسلام من المفسرين المحررين، وقد كان واسع الاطلاع على تفاسير السلف والخلف، وكان ذا حافظةٍ  
ناقدًا   فذَّة، ونفسٍ ناقدةٍ لما تقرأ، وقد مكَّنه ذلك من القدرة على تحرير التفسير، فلم يكن ناقلاً، بل كان

حًا.    مرجِّ
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 ترجمة المؤلف :

هـ يعني بعد الغزو التتري  661شيخ الإسلام اسمه : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ، ولد سنة 
   هـ . ولد رحمه الله في مدينة حرَّان 656فإن الغزو التتري تحرك إلى العالم الإسلامي عام  ، بخمس سنوات 

ة ، وكان جده عبد السلام هو الحاكم الشرعي،  يلقب بتقي الدين ويكنى بأبي العباس كان أبوه مفتياً للحنابل
 يعني : القاضي في مدينة حرَّان.

كان شيخ الإسلام نادرة عصره وأعجوبة بين أقرانه شهد له العلماء الموافقون والمخالفون شهدوا له بالعلم  
 وبالمعرفة وبطول الباع. 

الكية، الحنفية، الحنابلة( خرجوا من عنده  يقول ابن الزملكاني : إذا حضر في مجلسه أهل الفقه )الشافعية، الم
وهم يظنون أنه لا يحسن غير الفقه، وإذا تكلم في الفرق والملل والنِّحَل استفاد كل أهل ملة وكل أهل نِِلة  

 شيئاً يتعلق بنحلتهم وبعقيدتهم وملتهم. 
 ولا يعرف أنه انقطع في مناظرة قط. 

، ووضع الله له   - رحمه الله  -المشاكل السياسية التي مر بها بارك الله في وقته رغم كثرة المشاغل والحروب و 
 رحمه الله .  -القبول عند السلطان في أخريات حياته  

خالف أهل عصره في مسائل وافقوا فيها أهل البدعة الضلالة ، ووضع الله له القبول بين الناس ، حج إلى  
سنة كما نص على ذلك ابن   31 وعمره هـ يعني  692وحج مرة ثانية في سنة ، هـ680مكة المكرمة سنة 

   كثير رحمه الله في )البداية والنهاية(  
ألف مؤلفات عظيمة وقام بالرد على الفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام وألف كتاباً عظيماً في هذا الباب اسمه  

الآية نِو مائة   كنت أطُالع في تفسير   "  أبو عبد الله بن رُشَيْق نقل عنه  : )درء تعارض العقل والنقل(،  
كتب  " . وكان يقول رحمه الله : "تفسير ثم أقول : اللهم يا معلِّم إبراهيم علمني ويا مفهِّم سليمان فهمني 

التفسير فيها الغثُّ والسمين . وتكلم أهل التفسير وأجادوا ولم يبق إلا مواضع مختلفة هي التي أفردها بمزيد  
 " الكلام .

، وكان له بمصر نشاط علميٌ كبير، وفيها وضع  لعة بدمشق، وسجن بمصراً وسجن في سجن القأوذي كثير  
 ما يسمى )بالفتاوى المصرية( وفيها ألف )الرد على البكري( لما ذهب إلى مصر. 

وكان يقول : "ما يفعل أعدائي بي أنا قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة جنتي في  
 هذا عنه تلميذه ابن القيم في )الوابل الصيب(. صدري أينما ذهبت فهي معي" . نقل 

 اشتهر شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع العلوم؛  
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 فهو في التفسير حامل رايته وفي الحديث أهل روايته ودرايته. 
 وفي الفقه صاحب الباع الطويل في الاستدلال والانتقاد. 

 وفي أصوله يرجع إلى كلامه في تحرير المسائل. 
ن العلوم ما الله به عليم يحتار من ينظر في كلامه إذا ما تكلم في المسألة من أين يأتي بهذه  فتح الله عليه م

 الاستدلالات وهذه المادة العلمية. 
 لم يتزوج لانشغاله بالعلم والجهاد ونِو ذلك من الأمور السياسية والمشاكل إلى آخره .  
، وكذا كان يوم موته يوماً مشهوداً، في تلك السنين وفي تلك الأيام    ةهـ بسجن القلع 728مات سنة   

وغلقت الأسواق  - وهي الدكاكين  -يقولون : حُصِر الناس فكانوا يزيدون على مائة ألف وغُلِّقت الحوانيت 
   وسُدَّت الطرق من أجل جنازته رحمه الله . 

يم( ، )الصارم المسلول في الرد على شاتم  )اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجح من مؤلفاته  
 )شرح العمدة( ولم يتمه.و)مقدمة في أصول التفسير(.ومنها )شرح الأصفهانية(.و)التدمرية(.  الرسول( ، 

نها )منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية(.ومنها )الجواب الصحيح لمن بدَّل  ومو)الواسطية(.
 دين المسيح(. 

  شرح المقدمة :

 الإجمال : 

وهو: أن بعض الإخوان سأله أن يبين له قواعد كلية تعينه  ، سبب تأليف هذه المقدمة ابتدأ المؤلف ببيان - 
 على أمرين، هما: 

 فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه.  - 1
 معرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في التفسير.  - 2
 أشار المؤلف إلى أمرين متعلقين بالتفسير:  - 

 الأول: قوله: »فإنَّ الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين«.
 والكتب المصنفة عنده على نوعين: 

لكتب التي تنقل أقوال السلف )أي: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين( صِرْفةَ )أي: غير  النوع الأول: ا
 مخلوطة بآراء المتأخرين(، وهذه يوجد فيها شيءٌ من الغثِّ من جهة النقل؛ كالمنقول عن بني إسرائيل. 

 النوع الثاني: كتب المتأخرين، ويوجد فيها الغثُّ من جهتين: 
 قل؛ كالآثار الموضوعة في فضائل السور. الجهة الأولى: جهة الن
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 الجهة الثانية: جهة الرأي الفاسد، وهذا كثير في تفاسير المتأخرين.
  وقد ذكر هذه الجزئية وشرحها في فصل خاصٍّ  التفسير إما منقول وإما معقول،  الثاني: أنالأمر  
إما أن لا يكون كذلك، ويدخل فيه  النبوي، و  التفسير إما أن يكون منقولاً عن معصوم وهذا هو التفسيرو   -

أقوال جميع المفسرين باختلاف عصورهم، وإن كان لتفسير السلف ميزة على تفسير غيرهم، لاعتبارات يأتي  
 بيانها إن شاء الله تعالى. 

 فأما الأول ـ وهو التفسير النبوي ـ: فهذا إذا ثبت نقلاً كان حجة بلا ريب. 
   وأما الثاني ـ وهو ما عدا التفسير النبوي ـ: فلا يكون حجة حتى يقوم عليه دليل معلوم 

 إلى قسمين:  ينقسمالتفسير بالرأي  و  -
 القسم الأول: الرأي الصحيح وهو نوعان: 

 أحدهما: أن يتخير من أقوال السابقين. 
 السلف.والثاني: أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية ولا يناقض قول 

 القسم الثاني: الرأي الباطل، وهو الذي يكون عن جهل أو عن هوى. 
  ، فتعلم تفسير القرآن من فروض الكفايات الأمة بحاجة إلى أن تفهم القرآن، وهذا بالنسبة لعامة الأمةو  - 

م منه إلا ما  التي لا يجوز أن تخلو الأمة من قائم بها، فإذا قام بالتفسير من يكفي فلا يجب على الفرد أن يتعل
 يقيم به دينه. 

 التفصيل :   
بدأ بالبسملة جرياً على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله إلى الملوك وغيرهم فقد جرت سنة  

الرسول عليه الصلاة والسلام بالبدء بـ ) بسم الله الرحمن الرحيم ( فالبدء بها في أول التأليف أو في أول الكلام  
   سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.هو من 

وما ورد من الروايات المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) كُلُّ أمَْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُـبْدَأُ فيِهِ بِالْحمَْدِ  
أَجْذَمُ ( ]رواه أبوداود[ أو نِو   أقَْطَعُ ( ]رواه ابن ماجه[ ، وفي رواية : )كُلُّ كَلَامٍ لَا يُـبْدَأُ فيِهِ بِالْحمَْدُ لِلَِِّّ فَـهُوَ 

ذلك ، فهذه الروايات ضعفها أهل العلم ولم يثبتوا من ذلك شيئاً ، لكن سنية البدء بالبسملة في أول التآليف  
وفي أول الكتب وفي أول الكلام تؤخذ من كتب الرسول صلى الله عليه وسلم ورسائله التي كان يبدأها ببسم  

   الله الرحمن الرحيم  
   ر المصنف هذه الخطبة ، وهي خطبة قريبة في ألفاظها من خطبة الحاجة. ذك  
الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هو خطبة الحاجة، وليس من باب روايتها بالمعنى لأننا نقول : إن  و 

   خطبة الحاجة من باب الأدعية والأذكار التي لا يجوز روايتها بالمعنى .
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أي من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله ، وكذلك لا أحد    فلا مضل له( قوله: )مَنْ يَ هْدِه الَلّه  
 يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدى هداية التوفيق. 

أي : من يقدر له الضلالة فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة   وقوله :) ومَنْ يهضْلِلِ فَلا هَادِيَ لهَه (
 لا .   وأراد أحد أن ينتشله منها أم

قالوا: لأن   ) إن الحمد لله نستعينه ونسنغفره(مع أن الأفعال التي قبلها لضمير العظمة:  وقوله: ) أَشْهَده(
، هذا توحيد لله عز وجل، فالأنسب أن يوحد لفظ الفعل  ) وأشهد أن لا إله إلا الل( الإفراد يناسب التوحيد  

 ولا يؤتي بالنون الدالة على العظمة ، أو على المتكلم ومعه غيره. ) أشهد( 
أراد بكتابه هذا أن يجعله مقدَّمة للتفسير يضعها بين يدي من يريد أن يفهم كتاب الله وبين يدي من   وقد 

فهذا الكتاب مقدَّمة لعلم التفسير ، قدَّمه  ، مقدِّمة   تمة وليسمقدَّ على هذا  يريد أن يفسر كتاب الله فهي
 شيخ الإسلام ليُجعل بين يدي من يريد أن يفسر كتاب الله، فيكون بين يدي التفسير . 

 هذه القواعد تعين على فهم القرآن، هي بمجردها ليست تفسير القرآن ولكن تعين على فهم القرآن.ف  
 فسر القرآن وقد تفهمه ولكن بصعوبة، وقد لا تفهمه الفهم السديد! بدون هذه القواعد قد تو   

 لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن.
رضي الله    -فالقرآن الكري نزل لأمور ثلاثة: التعبد بتلاوته، وفهم معانيه والعمل به، ولهذا كان الصحابة 

يتعلموها، وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم لا يتجاوزون عشر آيات حتى   -عنهم
 والعمل جميعاً.

والقاعدة : القضية الكلية المحيطة بمجموعة جزئياتها، فهو سيذكر قضايا كلية تحيط بمواضيع كثيرة تتعلق  
   بتفسير القرآن، ويرجع إليها؛

 جعل العلماء شروط قبول التفسير بالرأي الذي يسمونه : التفسير بالدراية جعلوا لقبوله خمسة شروط :  وقد 
 أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد .  -1
أن يتفق مع سياق الآية وسباقها ولحاقها )سياق الآية هو : الجو العام الذي وضعت فيه الآية والذي   -

 قها: ما يسبقها ، ولحاقها: ما يتلوها( وهذا إشارة إلى علم المناسبات. جاءت فيها الآية ، وسبا
أن لا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة ، ما تأتي لمعنى في الآية لا يتفق مع دلالة الألفاظ من   -3

 حيث اللغة لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن القرآن أنه أنزل بلسان عربي مبين . 
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التفسير   أن لا يتعارض مع أصول الشرع ، يعني : قد تأتي بتفسير وتقول هذا التفسير لا يتعارض مع  -4
بالمأثور ولا يتعارض مع سياق الآية وسباقها وهو يتفق مع دلالات اللفظ في اللغة ولكن يعارض أصول  

 الشرع ، فهذا أيضاً مرفوض . 
 أن لا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة .  -5

ول شرط فيها : أن لا  هذه الشروط الخمسة لا بد منها حتى يكون التفسير بالرأي والاجتهاد مقبولاً، و أ
   يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد. 

نقول: يا أخي لأن عندنا من قواعد التفسير : أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة جميع القرآن فما 
يصح أن تأتي بمعنى خلاف ما بينه الصحابة ، ولو قال : أنا أجتهد كالصحابة، نقول له: أنت لا تحسن  

ة ، لأن تفسير الصحابي يغلب على ظننا أنه مما استفاده من الرسول صلى الله عليه وسلم، فله  كالصحاب
 حكم الرفع في تفسير القرآن الكري. 

   من باب عطف التفسير أو عطف المترداف  ) ومعرفة تفسيره ومعانيه( لمقام: وقول المؤلف رحمه الله في هذا ا  
تفسيره ومعانيه أمور متقاربة، وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه،وفهم وذلك لأن فهم القرآن ومعرفة 

   حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني،ولهذا المعاني والأحكام حكم واسرار
القرآن يفسر على الناحيتين تفسيراً لفظياً مطابقاً للفظ فقط، وتفسيراً معنوياً، وهو ما يراد به ، ثم قد  و  

 تلفان. يتوافقان وقد يخ
إذا أردنا أن نجعل العطف في كلام المؤلف على التأسيس لا التوكيد والترداف، فنقول: إن فهم القرآن يريد و  

 به الحكم والأسرار التي يتضمنها ، ومعرفة تفسيره، يعني اللفظ فقط، ومعانيه، أي: معرفة المراد به. 
اعة من ساعات النهار ، فما المراد من قوله  فمثلاً قوله تعالى : )وَالضُّحَى( ، أقول لك : الضحى هي س

تعالى : )وَالضُّحَى .وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى( ، أقول المراد هنا : قسم أراد الله عز وجل به تعظيم هذا المخلوق الذي  
خلقه وهو وقت الضحى ، ولفت الأنظار إليه إذ أنه من الأوقات .. إلخ ، وهذا يسمونه : بيان المراد، 

ولذلك العلماء يقولون : )تفسير غريب القرآن( يعني : الألفاظ   لفظ شيء وبيان المراد شيء آخر؛ فتفسير ال
، فإن فسروها بحسب الدلالة اللغوية بدون مراعاة المعنى الشرعي فهذا تفسير لغوي لا ينبغي أن يعُتمد  

من اللفظ هو تبيين معناه   فتفسير اللفظ هو بيان معناه من جهة اللغة، والمراد،  بمجرده في تفسير القرآن
 داخل السياق الذي جاء فيه. 

فإذا أنت فسرت اللفظ من حيث اللغة قبل النظر هل له معنى شرعي أو عرفي؛ فأنت قد هجمت على  
تفسير القرآن بالرأي لأنه ليس كل معنى صح لغة صح تفسيراً، وينبغي لمن أراد أن يفسر غريب القرآن أن  
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منه، إن كان المراد منه في هذا الموضع المراد الشرعي أورده ، إن كان المراد منه في هذا  يفسره بحسب المراد 
 الموضع المراد العرفي أورده، إن كان المراد منه في هذا الموضع المراد اللغوي أورده . 

دت بمعنى  خذ مثلاً : كلمة ) الصلاة ( في اللغة ما معناها ؟ الدعاء ، في الشرع : وردت الصلاة بمعان ، ور 
الصلاة ذات الركوع والسجود التي هي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ويعرفها الفقهاء 
بقولهم : أقوال وأفعال مفتاحها الطهور ، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ووردت الصلاة بمعنى : الصلاة  

َ وَمَلائِكَتهَُ  على النبي صلى الله عليه وسلم ، نقول : اللهم  صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد : )إِنَّ الِلَّّ
( ، ووردت أيضاً في القرآن والسنة بمعنى : الدعاء ، )وَصَلِّ عَليَْهِمْ إِنَّ  56يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ( )الأحزاب:

 . ( يعني : وادع لهم إن صلاتك سكن لهم 103صَلاتَكَ سَكَن لَهمُْ()التوبة: من الآية
إذا جاء من يفسر القرآن بحسب الدلالة ولم يلُزم نفسه إلا بالتفسير اللغوي فإنه سيفسر كل هذه المواضع  

بمعنى واحد : الصلاة بمعنى الدعاء ، وهذا خطأ إذ هذا المعنى إن صحَّ لغة لا يصح تفسيراً ، فالله تعالى يقول  
( فيقول : الصلاة يعني الدعاء ، يصح هذا ؟! ليس هذا  43من الآية : )وَأقَيِمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ ()البقرة:

 هو المراد .
 إذاً ليس كل ما صح لغة صح تفسيراً. 
 وليس كل ما صح إعراباً صح تفسيراً. 

 وقوله: ) والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل( 
أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي، ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير   - رحمه الله -أفاد المؤلف

 لأسباب :  مخالف للتفسير النقلي؛ لأن التفسير النقلي مقدم عليه
 لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلي معرفة الحق بخلاف المنقول،   -
ففيه إسرائيليات كثيرة أدخلت في التفسير، وفيه أحاديث موضوعه وضعيفة   : في المنقول شيء من الباطل  -

 الأباطيل. أدخلت أيضاً في التفسير، فاحتاج الإنسان إلي أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع
 لأقاويل(  وقوله: )والتنبيه على الدليل الفاصل بين ا

أي: سواء كان الدليل نقلياً أم عقليا؛ً لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في القرآن ما لم يخالف المنقول ، وإلا   
كثير من آيات القرآن  ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكير في  ، فالعقل لا شك أن له مدخلاً كبيراً في فهم القرآن 

بّـَرُوا آيَاتهِ(  ، يدخل فيه المعنى العقلي الذي يدركه الإنسان بعقله.  الكري، بل إن التدبر في قوله تعالي: ) ليَِدَّ
الحق وعدّد الباطل؛ لأن الحق واحد ، وهذا اتبع فيه أسلوب القرآن الكري فإن القرآن الكري لما   المؤلفُ  أفردو  

ُ وَليُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ  يذكر الحق مع البا طل يذكر الحق واحداً ويعدد الباطل قال تعالى : )الِلَّّ
   ( ،  257( )البقرة: الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليِاَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِونَهمُْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ 
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 يز في معقول ذلك ومنقوله بين الحق وأنواع الأباطيل(،)والتمي قوله 
 التمييز في المنقول : بمعرفة الأسانيد صحيحها وضعيفها وما يترتب عليها من علم الصناعة الحديثية . 

  وفي المعقول : بمراعاة أصول الشرع والفهم من الشرع  
  
 
 (  والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل )
)ما من دليل استدل به على باطل إلا وكان في الدليل نفسه ما ينقض    شيخ الإسلام في موضع آخر  يقول   

استدلاله به( ، وهكذا كل قول يستدل به أناس أو يذهبون إليه ويكون هذا القول باطل إلا ويكون له في  
 الدليل الذي استدلوا به في الآية أو الحديث ما يبطله وما يدل على بطلانه . 

 هل هذه المعاني كلها مرادة أو غير مرادة أو بينها تضاد ؟  يرد في الآية أكثر من معنى، لكن وقد 
 كيف تفرق بين هذه الأقوال؟   كيف تجمع بين هذه الأقوال؟  كيف ترجح هذا المعنى على هذا المعنى ؟

  هذا بابه باب التعارض والترجيح وأصول أخرى حوله، ذكرها العلماء 
 يخلو من هذين الأمرين : ( العلم لا 1)

 إما نقل مصدق. 
 أو قول محقق.

 والنقل المصدق هو نص شرعي من آية أو حديث. 
والقول المحقق يعني : فهما ، تفهمه من الشرع من هذه النصوص تأتي به فتحققه وترى فعلاً هذا الكلام  

 صحيح أو غير صحيح. 
كان منها من باب النقل سنطبق فيها قواعد النقل، وما  أقوال العلماء في التفسير لا تخرج عن ذلك، فما  ف  

 كان منها من باب العقل والفهم سنطبق فيه القواعد المتعلقة به. 
 أن العلم نوعان لا ثالث لهما.  وقد ذكر  

إما أن يكون نقلا عن معصوم؛ يعني عن معصوم من الخطأ، وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع، فإن  
ي من الله جل وعلا، والإجماع كذلك معصوم من الخطأ؛ ذلك أنه قد جاءت عدة  الكتاب والسنة إنما ه

 أحاديث يعضد بعضها يعضا بأن النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 
 فالحجة المعصومة الكتاب والسنة والإجماع. 

   قال )وَإِمَا قَ وْلٌ عَليَْهِ دَليِلٌ مَعْلهومٌ( 
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 العلم إما نقل عن معصوم، وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم،  
وهذا فيه إخراج للدليل المتوهَّم لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون: لابد أن يكون ثَم دليل عند العالم على  

 الأدلة؛ لأن هذا هو العلم. هذه المسألة لكنه لم ينقل إلينا، وإنما نِن متعبدون بما دلّت عليه  
وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أن العلماء أجمعت على أن المقلد لا يسمى عالما، وإنما  

 الذي يسمى عالما الذي يأخذ القول بدليله. 
الم يجتهد ثم يكون  والعلم القول الذي عليه دليل معلوم، إما النقل المعصوم أو القول عليه دليل معلوم؛ يعني ع

   للقوله دلي
إما أن يكون نقلا عن معصوم وهذا أن تكون الآية مفسرة بالقرآن، القرآن مفسر بالقرآن، أو القرآن مفسر   

بالسنة، في القرآن إجمال في موضع وبيان في موضع آخر، وهذا كثير، كذلك تفسر السنة القرآن. الإجماع،  
  كذاالإجماع على أن تفسير هذه الآية هو  

له دليل صحيح، تفسيره صحيح عن اجتهاد نعم؛   عالم يفسر القرآن باجتهاده؛ لكن  الدليل المعلوم يعنيو 
 لكن له دليله لم يخرج عن الأدلة، يعني بمعنى أن قوله ليس باطلا. 

وهو  القسم الثالث قول ليس بنقل عن معصوم وليس بقول له دليل معلوم، فهذا القسم الثالث ليس من العلم 
ليس معروف بأنه منقود ولا أنه بهرج، يعني لا يعرف أنه صحيح ولا أنه فاسد    -كما ذكر- ما يوقف فيه 

ليس عليه دليل، لا نعرف دليلا عليه فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه ينسب إلى قائله دون أن يعتمد  
   عليه

والقول الذي عليه دليل) فإما مزيف   المشار إليه أي: النقل المصدق عن معصوم يقول: )وما سوي ذلك(  
يعني أننا نتوقف   ) وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود ( مردود( وهذا يكون في مقابل النقل المصدق ،  

 فيه.
فالأقسام حينئذ ثلاثة: ما علمت صحته وهو الأول، وما علم بطلانه وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه وهو 

ل هو من النقل المصدق عن معصوم ، أو من القول الذي عليه دليل معلوم، أو أنه  الثالث، الذي لا نعلم ه
 مزيف ومردود، فلا نعلم هذا ولا هذا، فالأول مقبول، والثاني مردود، والثالث متوقف فيه. 

 أه   والبهرج هو المغشوش ، وبهرج النقود من الذهب والفضة هي المغشوشة ، والمنقودة أي : السالمة من الغش.
 ...(  وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن)
هذا الوصف الذي ذكره شيخ الإسلام للقرآن الكري جاء مرفوعاً في حديث من طريق الحارث الأعور عن   

علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحارث متكلم فيه بل نسبه بعض العلماء إلى  
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  -ة ( وعلَّق المعلمي  لكذب ، وبلغ من شدة ضعف هذا الحديث أن الشوكاني أورده في ) الفوائد المجموع
 محقق الكتاب عليه بما معناه : بأن هذا الحديث ضعيف مبنى صحيح معنى ، فمعناه صحيح.  - رحمه الله 

وذهب بعض العلماء إلى إثبات هذا موقوفاً عن علي رضي الله عنه.وهذه الأوصاف التي تضمنتها هذه  
 العبارة كلها حق . 

  
المتين وصراطه القوي، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى آخره، من  وصف القرآن بأنه حبل الله  

 تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، إلى آخره. 
 والصواب أنها موقوفة على علي ولا يصح رفعها كما صحح ذلك الحفاظ كابن كثير وكشيخ الإسلام وجماعة. 

ن الله جل وعلا هو النور، من الأسماء، من أسماء الله جل وعلا النور وكلامه  القرآن وُصف بأنه نور وذلك لأ
نور ودينه نور، ولاشك أنّ النور إنّما يكون مع حامله بقدر إفادته منه، ولهذا كان مهما أن نفهم القرآن حتى  

اف عند حدوده، المحل  يعظم النور فليس كل حافظ للقرآن معه ذلك النور؛ بل العالم بالقرآن المهتدي به، الوقّ 
لحلاله، المحرم لحرامه، معه من النور في قلبه وفي بصيرته بقدر ما حَمَل من النور من نور القرآن، ونور القرآن  

   عظيم جدا 
ولهذا من جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به أنهم ربما سَكَبَت عيونهم الدمعة مرات تلو مرات بغير القرآن  

 وة القرآن. وقلما يكون عند تلا
لَى عَليَْهِمْ  "والله جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوة الذين يعلمون معاني القرآن بأنهم  إِذَا تُـتـْ

القرآن له سلطانه على قلوب محبيه لاشك؛ لكن هذا إنما يكون عند من   " آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبكُِيًّا
   له علم بهله فهم في القرآن، له معرفة، 

وهذه المقدمة منه تبين لك أن الاهتمام بتفسير القرآن من أهم المهمات، لفهم معاني القرآن، ولا يكون ذلك  
 إلا بفهم أصول التفسير، فإن معرفة معاني القرآن مبنية على مقدمات هي من أصول التفسير في كثير منها. 

 أه 
في حاجة بل في ضرورة إلي فهم كتاب الله؛ لأنه الكتاب الذي أمروا باتباعه، والإنسان لو يؤمر   فالناس 

 باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين احتاج إلي معرفته وشرحه فكيف بكتاب الله عز وجل. 
  ريبا؛ً حبل الله لأن الله تعالي هو الذي وضعه، والحبل في الأصل: ما يتوصل به إلي غيره، كالسبب تقوهو  

 موصل إلي الله عز وجل.  والقرآن
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فهو ذكر، لأنه مذكر، وهو ذكر، لأن فيه الذكري لمن تمسك به ورفع   )) والذكر الحكيم(( ووصفه بقوله: 
(يعني رفعة وشرفاً. والحكيم : معناه المحكم أو 44ذكره، كما قال تعالي: )وَإنَِّهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِك()الزخرف: 

 كمة البالغة في أحكامه. المتضمن للح
 الصراط معناه الطريق، والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه ميل.  ))والصراط المستقيم(( وقوله: 
الزيغ: معناه الميل، ومنه: زاغت الشمس إذا مالت، يعني أن أهواء   )) والذي لا تزيغ به الأهواء((وقوله: 

ق ثابت مهما سلط الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ  الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ به، بل إنه با
 به لأنه هدى. 

تلتبس: أي تختلط ، لأنه بلسان عربي مبين فلا يمكن أن تختلط به   )) ولا تلتبس به الألسن(( وقوله: 
الألسن، ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرؤه بلسان عربي، ولهذا كان من غير الممكن أن يترجم  

 ن ترجمة حرفية أبداً.القرآ
معني يخلق: أي يبلى، فهو على جدته، مهما كرره الإنسان فكأنه لم  )) ولا يخلق من كثرة الترديد(( وقوله: 

أو كرر   - من المعلقات السبع أو غيرها -يقرأه من قبل ، لكن الإنسان إذا كرر أبلغ قصيدة من قصائد العرب
لمل وسئم ، لكن من القرآن ما نقرؤه في الصلاة الواحدة أكثر  أبلغ خطبة خطبها الخطباء كما يكرر القرآن 

 من مرة ومع ذلك لا نمل، وهذه من آيات الله عز وجل في هذا القرآن الكري. 
لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالي فهماً لكتابه، فإنه يتذوق فيه المعاني    )) ولا تنقضي عجائبه((وقوله:  

ض عنه فإنه قد لا يرى فيه عجباً واحداً، لكننا هنا نصف القرآن من حيث هو قرآن،  العظيمة الكثيرة، أما المعر 
 بقطع النظر عن القارئ. 

كل هذه الأوصاف حق يعرفها المتأمل ، فإن العلماء لا يشبعون منه، وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه  
القرآن ، سواء كان في مجلس العلم، أو وهو يمشي، أو  أعلم كان لكتابه أحب، فتجده دائماً يفكر ويتدبر هذا  

 في أي مكان، فالإنسان لا يشبع منه أبداً. 
 تنبيه : 

وبعض الناس يتوسع في هذه القضية فإنه يتجرأ في تحميل القرآن ما لا يحتمل من قضايا العلم الحديث مرتكزاً 
والتفسير العلمي للقرآن : هو من باب التفسير  في ذلك على قضية ) لا تنقضي عجائبه أو لا تفنى عجائبه ( ،  

 بالرأي لا يقُبَل إلا إذا توفرت فيه الشروط الخمسة السابقة 
لأنه قال قولاً هو أصدق الأقوال،فإذا قال قائل: إن الكافر في نار  )) من قال به صدق(( وكذلك أيضاً: 

 جهنم فقد صدق؛ لأنه قال بماء جاء به القرآن. 
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 يعني أثيب على عمله.  به أجر(( )) ومن عملوقوله :  
من حكم به عدل سواء كان الحكم فصلاً بين الناس ،أو كان هذا الحكم    )) ومن حكم به عدل((وقوله: 

حكماً مطلقاً فمن قال: إن الميتة حرام، فقد عدل ، ومن قال: إنه يجب العدل بين الزوجات مثلاً فقد  
   عدل؛ لأن هذا الحكم في القرآن

، يعني هداه الله، فالإنسان إذا دعا إلى القرآن ، فقد  )) ومن دعا إليه هدي إلي صراط مستقيم((يقول:   
))  هدي إلي صراط مستقيم، أما إذا دعا إلي الهوي، وحرف القرآن من أجل هواه فإنه يضل، ولهذا قال: 

 ومن ابتغي الهدى في غيره أضله الل((. 
ومعني قصمه: في الأصل يغني قطع ظهره، ولكن لا يرد علينا أننا نجد من  )) ومن تركه من جبار قصمه الل((

الجبابرة الآن من ترك القرآن،لأننا نقول: إن القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، فهذا إن فاته في  
 أه الدنيا لم يفته في الآخرة. 

بلاغة بالتضمين ، إذا قلنا : إن هذا أثر  وإدراج المصنف في كلامه كلاماً لغيره دون الإشارة يعُرف في ال
موقوف عن علي فنقول : إذا ضمن الناثر أو الشاعر في كلامه كلاماً لغيره دون أن يقول : قال فلان ، فإنه  
يسمى في البلاغة: )تضمين( ، وإن ضمَّن الناثر أو الشاعر آية أو حديثاً دون أن يقول في أول الآية : قال  

 ل الحديث: قال رسول الله ، فإنه يسمى في علم البلاغة : )اقتباس( . الله ، أو يقول في أو 
فهذا الذي صنعه المصنف إما تضمين إذا قلنا : إنه موقوف عن علي ، وإما اقتباس إذا قلنا : إنه حديث  

 مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . وهذا من التفنن في أداء المعنى المراد .
  
إِمَا يََْتيَِ نَكهمْ مِنِِّ ههدىً فَمَنِ اتَ بَعَ ههدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى*وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْرِي  قوله تعالى : :) فَ  

رههه يَ وْمَ الْقِياَمَةِ أَعْمَى* قاَلَ رَبِِ لَِ حَشَرْتَنِّ أَعْمَى وَقَدْ كهنْته بَ  ذَلِكَ صِيراً*قاَلَ كَ فإَِنَ لهَه مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنََْشه
     أتََ تْكَ آيََت هناَ فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ ت هنْسَى(

قوله تعالي: ) فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى( أي: لا يضل في علمه ، ولا يشقي في عمله ، وقيل: لا يضل في الدنيا    
العلم والهدي، وأن الشقاء في  ولا يشقي في الآخرة ، والمعنيان متلازمان، لكن الغالب أن الضلال في مقابلة 

 مقابلة السعادة. 
قيل : إن المراد   هُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى(وقوله تعالي: )وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْرىِ فإَِنَّ لهَُ مَعيِشَةً ضَنْكاً وَنَِْشُرُ 

بالمعيشة الضن  بالمعيشة الضنك عذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه.وقيل: إن المراد 
 ُ معيشته في الدنيا، وأنه وإن كان في سرور ظاهر، فإن قلبه في ضيق وضنك، كما قال الله تعالى: )فَمَنْ يرُدِِ الِلَّّ
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اَ يَصَّ  فِي  عَّدُ أنَْ يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلِإسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أنَْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنمَّ
( وكما قال تعالى: .)مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلنَُحْييِـَنَّهُ حَياَةً طيَبِّةًَ  125السَّمَاء()الأنعام:

 ( ،فإن هذا يدل على أن من ليس كذلك فحياته غير طيبة. 97()النحل:
مَى( ، وذلك حساً ومعني، ولهذا يقول: ) رَبِّ لمَ حَشَرْتَنِي أعَْمَى وَقَدْ  وقوله تعالي:) وَنَِْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ أعَْ 

 تترك.  كُنْتُ بَصِيراً( )قاَلَ كَذَلِكَ أتََـتْكَ آيَاتُـناَ فَـنَسِيتـَهَا(يعني تركتها ولم تعمل بها،) وكََذَلِكَ الْيـَوْم تُـنْسَى( يعني
ن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، وأن المتمسك به لا  والشاهد أن هذا فيه دليل على أن التمسك بهذا القرآ

 أه يضل ولا يشقى، وأن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا والآخرة.
سبحانه وتعالى أنه سيأتي آدم وذريته من الله سبحانه وتعالى رسل )فإَِمَّا يَأتْيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدىً( يأتي هؤلاء   فبين 

الرسل بالهدى ليخرجوا الناس من الضلال إلى النور ، وتعهد الله سبحانه وتعالى لمن اتبع هذا الهدى أن لا  
ه ولم يأخذ به ، أو كفر به وأنكره فإنه سيعيش عيشة  يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن هذا الهدى فلم يتبع

ضنكاً . قال العلماء : عيشة ضنكاً في الحياة الدنيا ، وعيشة ضنكاً في البرزخ ، وعيشة ضنكاً ستكون له في  
بيان أن القرآن كتاب هداية وأن لا هدى ولا سعادة ولا خلاص من الشقاء   من الفوائد : فيهاف الآخرة  

الله أو دين الله أو   ، أو أعرض عن شرع هالذي أنزل الله عن كتاب  ، وأن المعرض   اع هذا الهدىللناس إلا باتب
إعراض على سبيل الكفر، وإعراض على سبيل المعصية؛ بجحود أو  فله الضلال والشقاء ، فكتاب الله 
   شة ضنكاً.ومن أعرض عن ذكري بمعصية أو بترك امتثال لطاعة أو بفعل لمنهي فإن له معيأي : تكذيب،  

 تنبيه : 
بعض الناس يستدل بهذه الآية : )كَذَلِكَ أتََـتْكَ آيَاتُـناَ فَـنَسِيتـَهَا ( ، ويستدل ببعض الأحاديث الضعيفة   -

يقول : أنا لا أريد أن أحفظ القرآن الكري لماذا ؟ يقول : أخشى إن أنا حفظت القرآن أن أنساه فإن نسيتُه  
 يكون عذابي ما جاء في هذه الآية .  

نقول: إنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من حفظ القرآن ونسيه لم يثبت في  فالجواب أن 
ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد هو أحاديث ضعيفة ، والثابت عنه عليه الصلاة  

ُ عَليَْهِ   والسلام أنه رغب في حفظ القرآن الكري وحث عليه وأمر بتعاهده وأكد على ذلك فقال صَلَّى  الِلَّّ
بِلِ فِي  عُقُلِهَا ( ] رواه البخاري   وَسَلَّمَ : ) تَـعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَـوَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ لَهوَُ أَشَدُّ تَـفَلُّتاً مِنْ الْإِ

وسلم من حفظ شيئاً  ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم [ ، فأمر بالتعاهد لهذا القرآن الكري وأدَّب صلى الله عليه 
من القرآن ونسيه أن لا يقول : ) نسيت آية كذا وكذا( وليقل : أنسيت آية كذا وكذا فقد قال صلى الله  

يَ (  عليه وسلم: ) بئِْسَمَا للِرَّجُلِ أنَْ يَـقُولَ نَسِيتُ سُورةََ كَيْتَ وكََيْتَ أوَْ نَسِيتُ آيةََ كَيْتَ وكََيْتَ بلَْ هُوَ نُ  سِّ
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اري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم[ . فلو كان هناك من نسي شيئاً من القرآن بعد حفظه له آثماً  ]رواه البخ
 لبين ذلك الرسول ) لولما اكتفى بقوله: )لا يقل نسيت وليقل أنُسيت آية كذا وكذا(؛ 

ون فيما فلا دليل شرعي ثابت في أن من حفظ شيئاً من القرآن ونسيه أنه يأثم أو أن عليه وزر. إنما من تها
 حفظه ولم يتعاهده فقد فرط في خير كثير وفضل عظيم يسره الله له، 

 فالمراد بالنسيان هنا في هذه الآية : هو الإعراض بمعنى: الجحود والتكذيب والتولي، وهو كفر أكبر . 
 والإعراض على سبيل الفسق والمعصية والذنب. 

يـَوْمَ تُـنْسَى( أي : تترك في العذاب ، وهذا يبين أن معنى :  أما النسيان بالنسبة إلى الله عز وجل : )وكََذَلِكَ الْ 
)نسيتها( أي: تركت العمل بها ، وكذا يكون الجزاء من جنس العمل ، فكما تركت العمل بها فالله يتركك في  

العذاب، فإن كنت من أهل المعاصي تترك في العذاب حتى توافق بالعذاب ما شاء الله عز وجل لك من  
َ لا يَـغْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذلَِكَ لمَِنْ يَشَاءُ()النساء: من الآيةالعذاب : )إِ  ( ، فمن كان 48نَّ الِلَّّ

من أهل المعاصي والذنوب وأراد الله عذابه فإنه يتركه في العذاب بقدر ما يوافي ذنوبه ، ومن ترك العمل بشرع  
ه كفر التولي والإعراض أو كفر الجحود أو كفر التكذيب فهذا يترك في  الله جحوداً وتكذيباً وتولياً فحصل في

 النار خالداً مخلداً لأنه أصبح من الكافرين الخارجين من الملة.
أنه أراد بيان أن عدم تفَهُّم القرآن والعمل بما فيه هو إعراض عن الله فهو أورد هذه   إتيانه بهذه الآيةوجه و 

من أن ترك تفهُّم القرآن وترك تعلمه وترك طلب القواعد المعينة على فهمه من أجل  الآية لما فيها من المناسبة  
امتثاله والقيام بما فيه هو إعراض عن ذكر الله ، ولما في هذه الآية من الإشارة لمن أخذ بتعلم هذه القواعد  

به حصلت له السعادة في  فإنها ستكون مطلعاً إلى تفهُّم القرآن الكري فإذا ما تفهَّم القرآن الكري وعمل 
 الدنيا والآخرة . 

لَامِ قوله تعالى : )قَدْ جَاءكَهمْ مِنَ اللَِّ نهورٌ وكَِتاَبٌ مهبِيٌن * يَ هْدِي بهِِ الَلّه مَنِ اتَ بَعَ رِضْوَانهَه سهبهلَ السَ   
ههمْ مِنَ الظُّلهمَاتِ إلَى النُّورِ بِِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إلَى صِرَا     طٍ مهسْتَقِيمٍ(وَيخهْرجِه

سُبُلَ السَّلامِ(( مع أن سبيل الله واحد كما قال الله تعالي: )وَأنََّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا  قال ))  
الحق واحد،  ( والجمع بين الآيتين أن يقال: إن سبيل 153تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيِلِهِ()الأنعام: 

لكن له فروع وشعب، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وجهاد، وبر، وصلة وما أشبه ذلك ، فهذه سبل  
لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد، وأيضاً لا يمكن أن تطلق سبل ويراد بها الإسلام، وإنما تضاف كما في  

 سلام.قوله: )سُبُلَ السَّلامِ( فإذا كانت كلها مؤدية إلي السلام فهي الإ 
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وقوله عز وجل: ) وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِ( أي : المعنوية ؛ لأن القرآن هدايته معنوية،  
فيخرجهم من الظلمات أي: ظلمات الجهل، وظلمات القصد ، وظلمات الجهل ألا يكون عند الإنسان  

 لحق ولا يؤمن به، إذاً فالنور نور العلم ونور العمل. علم، وظلمات القصد أن يكون عنده علم لكن لا يريد ا
قوله: ) بإِِذْنهِ( متعلق بقوله : ))مَنِ اتّـَبَعَ (( يعني من اتبع رضوانه بإذنه؛ لأن الإنسان لا يستقل بعمله ولا    

 رأيه، فهو لا يفعل إلا بإذن الله. 
ُ مَنِ اتّـَبَعَ  وقوله تعالي: ) وَيَـهْدِيهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ( ، هذ ا من باب عطف الصفة، لأن قوله )يَـهْدِي بهِِ الِلَّّ

ية  رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّلامِ ( هو معني قوله تعالي : )وَيَـهْدِيهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ( إلا أن تفسر الهداية الأولي بهدا
الأولي بنفسها، ويكون المعني: أن من   التوفيق،والثانية بهداية الدلالة ، ولهذا عديت الثانية بإلي وعديت 

 (. 17اهتدي بالإسلام زاده الله تعالي علماً، كما في قوله تعالي: )وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدىً()محمد: 
فمن لم   ،هذه الآية أيضاً فيها تأكيد أن اتباع سبل الهداية وسبل النجاة إنما يكون بالعمل بالقرآن الكري و 

 تتبعه وتأخذ ما فيه بأن تفهمه .و  آن الكري فهو في ضلال ،  يتبع القر 
أورد الآية لما فيها من دلالة على أن المسلم يحتاج إلى أن يتبع القرآن ويعمل بما فيه ليتبع رضوان الله ليكون  ف 

ون العمل  و لا يكون ذلك إلا بالعمل بالقرآن.ولا يك محصلاً لسبل الهداية والرشاد ونيل السعادة في الدارين؛
السلف.ويساعدك في ضبط تحصيله وحسن  صحيح كفهم بالقرآن إلا بعد فهمه.ولا يفهم القرآن إلا بفهم 

 فهمه ما أورده المصنف في هذا الكتاب من قواعد وأصول. 
رَاطِ الْعَزيِزِ  قوله تعالى : )الر كِتاَبٌ أنَْ زَلْناَهه إليَْكَ لتِهخْرجَِ الناَسَ مِنَ الظُّلهمَاتِ إلَى النُّورِ بِِِذْنِ رَبهِِِمْ إلَى صِ   

 الْحمَِيدِ. اللَِّ الَذِي لهَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأرَْضِ(  
 حتى لا يظن أن السبب مستقل  قوله: )بإِِذْنِ رَبهِِّمْ ( ، المخرج حقيقة هو الله، ولهذا قيده ب 

وقوله : )الْحمَِيدِ( بوزن الفعيل، وهل هو بمعني فاعل أو بمعني مفعول ؟ الجواب أنه بمعناهما،فهو محمود سبحانه  
 وتعالى على أفعاله وصفاته، وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء.

 الهداية ثلاثة أنواع:و 
الأولى : هداية التعليم والإرشاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم هادٍ يهدي الناس والقرآن كتاب هداية يهدي  

 الناس ، فيه تعليم وإرشاد فهذه هداية التعليم والإرشاد . 
أَحْبـَبْتَ  الثانية : هداية التوفيق للقبول : وهذه لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى : ) إنَِّكَ لا تَهْدِي مَنْ 

َ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ( )القصص: اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ(  56وَلَكِنَّ الِلَّّ ( ، وقال سبحانه : )فَذكَِّرْ إِنمَّ
فَعُ الْمُؤْمِنِيَن( )الذاريات:21)الغاشية: : )ليَْسَ   ( وقال سبحانه55( وقال سبحانه : )وَذكَِّرْ فإَِنَّ الذكِّْرَى تَـنـْ

( ، ليس له شيء لأنه عليه الصلاة والسلام رسول يبلغ ما  128لَكَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ ()آل عمران: من الآية
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أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه يهدي الناس هداية تعليم وإرشاد وتوضيح وبيان ، أما هداية التوفيق للقبول  
قيدت   -كما ترون   -إلى صراط مستقيم ، والآيات كلها فهي بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء 

 الهداية. 
راَطَ الْمُسْتَقِيمَ( )الفاتحة:    ( ، 6النوع الثالث: هداية الثبات وهي التي نقرؤها في الفاتحة ونقول : ) اهْدِنَا الصِّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يكُْثِرُ أنَْ يَـقُولَ يَا  هداية الثبات ، أن يهديك إلى الثبات ، عَنْ أنََسٍ قاَلَ كَانَ رَسُولُ الِلَِّّ صَلَّ  ى الِلَّّ
ناَ قاَلَ نَـعَمْ  مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَـبِّتْ قَـلْبِي عَلَى دِينِكَ فَـقُلْتُ يَا رَسُولَ الِلَِّّ آمَنَّا بِكَ وَبماَ جِئْتَ بهِِ فَـهَلْ تَخاَ فُ عَليَـْ

 الِلَِّّ يُـقَلبُِّـهَا كَيْفَ يَشَاءُ ( ] أخرجه الترمذي وابن ماجه [ . هذا النوع  إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُـعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ 
)وَيَـهْدِيهِمْ إلَى صِراَطٍ    الثالث من الهداية هو أيضاً بيد الله تعالى ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم 

جَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبهِِّمْ (  مُسْتَقِيمٍ ( أي : هداية تعليم وإرشاد . الآية الثانية قال : )لتُِخْرِ 
لماذا ؟ لأنه ليس بيده عليه الصلاة والسلام أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، أي : يوفقهم إلى قبول  

َ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعَْ   ( .56لَمُ بِالْمُهْتَدِينَ( )القصص:الحق ) إنَِّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ الِلَّّ
يماَنه وَلَكِنْ جَعَلْنَ  قال تعالى  ناَ إليَْكَ رهوحًا مِنْ أمَْرنََِ مَا كهنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبه وَلَا الْإِ اهه  : } وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

اطٍ مهسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَِّ الَذِي لهَه مَا في  نهوراً نََدِْي بهِِ مَنْ نَشَاءه مِنْ عِباَدِنََ وَإنَِكَ لتََ هْدِي إلَى صِرَ 
     السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأرَْضِ أَلَا إلَى اللَِّ تَصِيره الْأهمهوره {

)رُوحاً ( أي القرآن، وسماه الله تعالي روحاً، لأن به الحياة المعنوية، وإن شئت فقل الحقيقية أيضاً، لأن من    
 الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. اهتدي به فإن له 

   وقوله )رُوحاً مِنْ أمَْرنَِا ( يعني مما نأمر به ونوحي به 
لأن الرسول صلي الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب   مَا الْكِتاَبُ وَلا الإيماَنُ ( وقوله: ) مَا كُنْتَ تدَْريِ 

 ولا الإيمان قبل أن يوحي إليه. 
عَلْناَهُ نوُراً نَهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ ( يعني: صيرنا هذا الروح الذي أوحينا إليك نوراً نهدي به من  وقوله: ) وَلَكِنْ جَ 

نشاء من عبادنا، وكلمة ) مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِباَدِنَا( عامة، ولا ندري من الذي يشاء الله أن يهديه بالقرآن، لكن  
 به الله من اتبع رضوانه من عباده.  إذا رجعنا إلي الآية التي قبلها صار الذي يهديه

وقوله :) وَإنَِّكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ( ، قال هنا )نَهْدِي بهِِ ( وفي نفس الآية:) وَإنَِّكَ لتَـَهْدِي( ..لكن  
ا )  بين الهدايتين فرق، ) نَهْدِي بهِِ( هداية توفيق وهداية ولابة، ولهذا عديت بنفسها )تهدي به من( ، وأم

وَإنَِّكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِراَط( فهي هداية دلالة، فالرسول صلي الله عليه وسلم يهدي لله ، ولا يهدي من، قال  
( ، لكن ) وَإنَِّكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِراَط( فهو عليه  56تعالى: )إنَِّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبـَبْت()القصص: من الآية

 بيده هداية التوفيق الصلاة السلام يدل الناس، لكن ليس 
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إلي الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده، وأنه موصل إليه، وإضافته إلي الناس في قوله:   ة الصراط إضافو  
)صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَليَْهِمْ( باعتبار أنهم أهله وسالكوه، فالإضافة مختلفة، فلهذا صح أن تضاف إلي هذا  

 تارة وإلي هذا تارة. 
)ألا إِلَى الِلَِّّ تَصِيُر الْأمُُورُ( الأمور هنا أي الشؤون ، فكل الأمور الدنيوية والأخروية ، الشرعية والكونية،  وقوله:

كلها تصير إلي الله سبحانه وتعالي، ولهذا لا مرجع للخلق إلا ربهم سبحانه وتعالي، في جميع أحوالهم وشؤونهم  
   الدينية والدنيوية  

   قوله تعالي: ) ألا إِلَى الِلَِّّ تَصِيُر الْأمُُورُ( للتنبيه الدال على الأهمية وتصدير الجملة بألا في
مع هذه القواعد ومع هذه الأصول تحتاج إلى أن تسأل الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق إلى قبول الحق و  

فهم القرآن العظيم  وهداية التوفيق إلى الثبات على الحق ، هذه الأصول تعلمك مفاتيح تستعين بها على 
بالطريقة التي جرى عليها السلف الصالح ، وتعينك على فهم القرآن الكري إذا أحسنت استعمالها ولا تضمن  

لك أنك ثابت على الحق ولا تضمن لك أنك قابل للحق فكم من إنسان تعلم هذه الأصول ولم يشأ الله  
 برحمتك يا أرحم الراحمين. هدايته، فاللهم اهدنا هداية تعليم وإرشاد وقبول وثبات 

 ( وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة)
أنه كتبها باختصار لم يطل فيها ، والعلماء من السابقين كانوا يقولون : )الكلام يختصر ليحفظ   ثم أخبر  

ويبسط ليفهم( فاختصار الكلام من المقاصد التي عدها العلماء من مقاصد التصنيف ، وقصدهم من هذا  
ف هذه المقدَّمة لم  لما ألَّ  فهو  الاختصار : أن يساعد على سرعة الحفظ ، قالوا: )ويبسط الكلام ليفهم (  

يحشد لها كتباً ولم يحشد لها مراجع ، وذكر عنه رحمه الله أنه كان يحرر الفتاوى العجيبة الطويلة المحررة في مجلس  
 يسير أو مجالس يسيرة . والله الهادي إلى سبيل الرشاد . 
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